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الحمدُ لله ربٌ العالمينَ يَهْدِى من يَشاءُ ويْضِلٌ مَن يَشَاءُ وصَل 


الله وَسَلَّمَ عَلَ ال الأمينٍ وعَلّ صَحَابَتِه الَيَبِينَ وأَئِمةِ الدِينِ ومّن 
اقتدّى بهم وتَبِعَهُمْ بإحسان. 

أمَا بعدٌ فإنّ رجلا مُتَشَيّهَا بِالعُلماءِ مع خُلُوَهِ عن الفهم مِمَّنْ 
يُوصَفُ بأنّهُ مِن أنْصاف المُتَمَفْيخِينَ تَغْرُهُ جَيّدَاه كان بشهادة 
بالشهادَتينِ لِيَومٍ أو يَومَينِ وأحيانًا لِعَلانَةِ يَتَعامَلُ معَ النّ ويَسْتى 
ف اتخلليم أبدان الؤمفية: ال مق إن أن اول يقتلم بع 
مقالاتٍ الشيخ عبد الله الهَرَرِي رحمه الله الى يحتاجج إدراكها إلى 
بعضٍ الدَقَةِ فى الفهم وال لا يظفَرُ الباحثٌ بسهولةٍ أحيانًا فيها 
التَقْلِ وإنما يَعْرِفُ مُذْرَكُها ومَوْضِعَ نُضُوصِها من رَرَقَهُ اللّهُ بع 
يَجَاحَةٍ فى العَفْلٍ وسَعَةَ اظلاع على أقوالٍ أهلٍ العلم» وصارٌ بعد 


وفاة الشيخ الهَرَّرِيَ رحمَهُ اللّهُ تعالى يَنْشُْرٌ الردُودَ على مقالاتهِ تلكَ 
رَذّا بعد رَدِّ رُدُودًا مَلِيئَةَ بالتٌّقولٍ المككرّرةٍ مِنْ غير حاجة ومِنْ غير 
أن يكون طا علاقةٌ بالموضوع كُمَّ يُْعُها برَأَي نفبيه المُحالِفِ 
لأحكام الدِين وسَئَنِ العُلماءِ» ولو اقتصرّ فى هذا الأمر على الإضرار 
ولحي 1ك ناكرالا وما اونا وك تسعد رو ميك فر ذا ور 
وشيخُنا رحمهُ الله تعالى قد تُوْفَىَ ولكنّ اّعاءاته كلك الشريعة 
وتقريرات 0 أهلٍ السّنةٍ والجماعة وهوّ ينشرٌ كلامَهُ هنا وهناكَ 
مطبوعًا في أوراقٍ أو بّسائلٍ العواصّلٍ الإلكترُونيّة فصارَلِزامًا علينا 
تحذيرٌُ المُسلمينَ مِنْ شُدُوذهِ وييانُ عَوَارِهِ واسمّةُ محمود 0-7 
ويَشْتَهِرُ بين الناس مِنْ شَبِابِهِ بِلَفَبٍ الحَبَتّرىَ ولعلّ بعضّ العَوَامَ 
لَقَبَهُ بذلك نسبةً إلى الْحَبْئر وهُو التَعْلَبُ. 

وَءَاخِرُ ما طَلَّعَ علينا به إنكارهُ لمسئَلّةٍ واضحةٍ جَلِيّةٍ ذكرّها 
العلماءٌ قديمًا وحديئًا اذى أن أَحَدّا مِن العلماء ل يذكره' وى 
لي ونوج سد كر لماي رن لطاع ف ل لطت ررم ب 
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دار تعد بنط ل و رقا نويا مدل كز تدر بنرا 
أنواع الكُفْرٍ وحدَّرَ منه فشَّكَ حاضِرٌ الدريس هل حصل منه مثل 
هذا الحُفْرٍ اليومَ أو لا فإنَّه عند ذلك ينطِقٌ بالشهادتيْنٍ مع تَبَرُيِه 
بقَلْبهِ مِنْ هذا الحُفْرٍ على تقديرٍ حُصُولِهِ منه وكراهِيَتِهِ له فيكونُ 
بذلك قد رجع إلى الإسلاع إِنْ كان هذا الحُفْرٌ قد حَصَل منه وإِنْ 
لم يكن قد حصل منه لم يَضُرَّهُ ذلك بل تَفَعَهُ تجدِيدٌ إيمانه هذا ما 
قالَهُ العُلَّماءُ وَقَرّرُوهُ وذلك أَنّهُم أجمعُوا على أنَّ مَنْ وقعٌ فى الكفر 
لا يرجع إلى الإسلاع إلا بالكُطق بالشهادتين”» ولا يُوْمَرْ الشَّخصُ 
المذكورٌ فى المسكَلَةِ الآيئَةٍ بالكطلت بالشهادتينٍ بِنيِّ التُخُولٍ فى 
الإسلام إِذْ ليس هو جازمًا بأنةُ قد خَرَحَ منهه ولا يُثْرَكُ مِنْ غير 
َمَهْدٍ بحيثُ يَمُوتُ على الكُفْرٍ لو كان حَصَلَ منه وإنّما يلرَمُهُ أَنْ 


* انظر حاشية ابن عابدين على الدرٌ والفتاوى الهنريّة وغيرهما من كتب الحنفيّة. 
3 1و الى ٠‏ وو 
كما تَقَلَهُ الووىٌ فى شرح مسلم وغيرة. 


يَتَشَهّدَ بالطريقَةٍ التى ذكرئاها وهوّ أمرٌ واضحٌ لا يَخْتَى تقتضيه 


القواعدٌ وَدَكَرَهُ الَئِمَةُ وأَتبَاعُهُم عُمُومًا وتَفْصِيلًا. 

أمّا القواعدٌ فإنَّه مِنَ المعلُوعِ أنَّ الرَصَى بِالحُفْرٍ حُفْرٌ وأَنَّهُ لا 
يجوز أن يُعَلَىَ الشخصٌ حفْرَهُ على حُصُولٍ شىءٍ كأنْ يقول إِنْ كان 
المستلمون أساز وا عامل لدف ناذا 6د لأ بعك بعد ذ لكف كذا 
نصّ على الأمرَيْنِ من لا يُخْصَى مِنَ القُقّهاء'» فإذا قال الشخض فى 
َه يحتمل أنْ يكونَ حصل مِتِ خُفرٌ اليومَ فإذا كان قذ حَصَلَ 
من زقلا و قيار م ل فين ا وكا الاك هل هده 
الحالٍ فإِنَّ مِفْلَ هذا الشَّخْصٍ كفرٌ لرضاهُ بالحُفر ولتعليق حُفرهٍ 
عل خضو أمرمر هو ولا سبل لله التجاووق الكدر ل بكذه 
قَلبهِ على عَدَّمٍ الرِضَا بالحُفر والبَرَاءَةٍ من والكطقٍ بالشهادتين 
لِيَرْجِمَ إلى الإيمانٍ على تقديرٍ حصّولٍ الكُفرٍ منه. وإلى مِثلٍ هذا 
أشارٌ الإمامُ الشافِيئٌ رَضِىَ اللّهُ عنه حين قال لو رُفِعَ إل شخصٌ 
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انظرُ روضة الطالبينَ للنوَوىٌ وشرح الروض للشيخ زكريا وشرح كنز الدقائق وحاشية ابن 


مُسلمٌ اتْهِمَ بالحُفر لم أكشِف عن حاله بل أَمَرْتُهُ بالتُطق 
بالشهادتينٍ والبَرَاءَةٍ مِنْ كل دِيْنِ سوى الإسلام اه قَلْيَنْظرِ 
المُنْضِفٌُ كيف قال الإمامٌ الشافئٌ رَضِيَ اللَّهُ عنه لم أكشِفْ عنْ 
اياي ابيا لودو و 0 

حُصُولِه بل قال أَمَرْئهُ اطق بالشهادتينٍ مع كَبَهُ: ئِهِ مِنَ الحُفر 
فى قَلْبِهِ فإنّهِ عند أَمْرِهِ بذلك إِنْ 1 ١‏ 0 
يَضُرَهُ هذا التشهَّدٌ وإِنْ شك أو تيقَّنَ خْصُولَهُ منه تَفَعَهُ ذلك. وقد 
0000 
ما لوجاءًَ الشخصٌ إلى القاضى فطَلّبَ إليه الحَكُم بِحَفْن دَمِهِ وغير 
ال يك ال 
الإسلام فإسلامة مُسَتمرٌ وإنْ. كان صَدَرَ منة فَسَهَادَثَهُ بالإسلاع 
الآنَ مَاحِيَةَ لهُ اه وهذا يَرْجِمُ إل عن كسالا إذ القطوة محصييل 
اليَقِينِء والإيمانُ لا يجتَيعٌ فى القَلْبٍ معَ الَردّدٍ والشَّكِ في إرادة 


البوتِ عليه كما قال ربنا عر وجلّ فى سُورَةٍ الحجراتٍ «إِنْمَا 


” انظْرُ مختصرٌ الأمّ للمُرَقَ. 


المؤمور ‏ الدين اموا بالل ورسوافه 0 لَمَ يَرَتَابُوا4 فيِثْلُ هذا 
الشكّ يَنقْضُ الإيمانّ ويُبْطِلْهُ ولا يَدخُلُ تحت قاعِدَتِهِمْ القائِلَةِ إنَّ 
اليتقين لا يُزَالُ بالمَّكَ ولا هو مَورِدُها بل اتقّقَ عُلماءُ الأَمِّ على أنَّ 
الشَّكّ فى الله والمُسّلٍ وَالْكْتْبٍ الاتكاترابس 0 والجنة 
والنارٍ والقّضَاءٍ والقَدَرِ يف اقيق و الا ضاف اله 1ك تلتقو رن ايفان 
مِنَ القَلْبِء ومِثْلُهُ العَرْمُ على الكُفْر ا به ٠‏ وال؛ ف 
ارتِكابهِ وى الغبوتٍ على الإيمان» وهذا الأخيرٌ هو عَيْنُ ما نَبَحَقُه 
د اسان لاد 00000 
وأرادَ أَنْ يُدْخِلَ هذا الأَمْرَ الاعتِقَادِيٌّ تحت تلك القَاعِدةٍ الفِقْهيّة 
لع و ووو لما ا 
نتقّى اليَقِيْنُ والإيمانُ لاستِحَالَّةِ اجِيِمَاعِهمَا فى القَلْبٍ فَعَنْ أي 
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بقينسن هو يتحدت. 
هو سا ٠96‏ يفا 
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* هذه القاعِدةٌ لِيسَتْ كيه بل إِنَّ مِنَ الأحكام العملية ما لا يَدخُلُ تحتها كما صَرَّحَ به 
الإسْنَوقٌ وابنُ م خَطيْب الدَّهشَّةٍ ة وغيزهما. 


” انظر شرح الروض للشيخ زكريا الأنصارئ. 


0 «الخلياة احواه لاه لا راتس لا بي او 
ل ا و وَقَعَ في الححُفْرٍ 

بج غليه الف فووا لثلوة حَات الإيمان يتقان زول" سبيل له إلى 
ذلك إِلّا بالطريقّةٍ التى ذَكَرْئَاها. 


ولو فُْرِضَ أنَّ هذا الشّخصٌ الشَّاكَ كان فى الحقيمّة قد وَقَمَ فى 
الحُفر وَصَدَّقَ الحَبَتَرِىٌ فيمًا قال فَلَمْ يَتَمَهّدٍ احتِيّاطًا أىْ على 
الوجْهِ الى قَدَّمْنَاهُ فمَاتٌ أَلَيْسَ يكونُ مات على الخُفر وعليه 
د القناكة :و تكن ذلك كتيعة نا تقكر هذا المَتَمَشْيحٌ 
إليه ويسُوقٌ النّاسَ للوُقُوعٍ فيه. 

وبناءً على سُوْءِ تَنْزيْلِهِ للقَاعِدَةٍ التى ذَكَرَهَا ماذا يقول فِيمَنْ 
تَكَل بكَلِبَةٍ كيل مَعْتِيَقِ أخذهنا حُدَدٌ صَرَيعٌ والآَكَر ليس 
حُفرًا وشَّكَ أىّ المعتَيَيْنٍ قَصَدَ هل يقول الحَبَتَرِقُ هو عند الله 
مُسلمٌ بِيِّينٍ إِنْ قال َعَمْ فقدٍ افترَى وإِنْ قال لا فَقَدْ خالق 
القَاعِدةً التى ابِتَدَعَهًا. 


َم إنّه يفول من حَصل نه مدل ذلك أنك لا يُويحَب الشرخ 
عليكَ فى هذا الأمر شيئًا أفلا يكونُ قولَهُ هذا شَهادةٌ له بالإسلام 
ند اللددؤلى كآن ترق الكدر رقصدة 

وَلَيْتَ شعرى هذا الذئ اخ بِقَوَلٍ الحَبَثرِقّ مع شَكه ف 
ل ل لت ا 
منه حُفرٌ أىُ عَمَلٍ يُعْرَضُ عليه فى الآخِرَةٍ وهل يُقَالُ له أَحْسَنْتَ 
لأنكَ أَحَدْتَ بقؤْلٍ الحتري قَمْتَّ: عل الحخثفر أو يُقال له حِيْتَ 
كبرق انق :هذ المنواتة اللتقلار و ليق 
الك "ترون ول التحوتك الداتج هل ينا اتبيه ب وتاي 
ويأمُرّهم بذلك. 

وإذا حَصَلَ مِنْ شَّخصٍ فَاجِرٍ حُفرٌ صَريحٌ لا خلاف فيه 
وكان لِمّجُورِهِ وَفِسْقِهِ لا يَعْتَيرُهُ كُفرًا ويَعتَيرٌ نَفْسَّهُ ما زال مُسلمًا 
نْمّ مَضَتٍ الأيَّامُ وعَرَفَ أنَّ مِثْلَ هذا الأمر حُفْرٌ وأرادَ أنْ يَُوبَ 
ويُنِيْبَ ولمْ يتأكَدْ لِظُولٍ العهدٍ هل حَصَلَ منهُ هذا الأمرُ أو لمْ 


يحصلُ فماذا يقول لهُ الحَبَترِىُ هل يقول له لا بأسَ فإِنَّ مُرُورَ الزَّمانِ 
وظرُوءَ النَّسِيانٍ يَمْحُو عنكَ الإثمّ والعارَ إِنْ قال نَعَمْ فقذ كُدَبَ 
الشَّرْعَ جهارًا وإنْ قال لا فقدٌ نَقَض ما كان فَرَّرَه. 


ع يي وس 
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خض سو روات بان عرف 
فَاحيةه إلا عل عَلامُ الغْيُوبِ فليس كلامُنا فى حْخُّمٍ القَاضِى ولاق 
حُكينا على مَنْ يحصُلُ منه ذلك كما هو واضِحٌ فإنّ ذلك لَه تفصِيلٌ 
يُطلَبُ فى وقته ومِن حَحَلْه. 
واخاضل أن اللشيد ل ل 
وقد قَرَرَئْهُ قَواعِدُ الشّرعِ كما تقدّمَ ودَلَّتْ عليه عبارات الأَيِمَةٍ 
وأتباعهم مَنْظُوفًا ومَفْهُومًا منهمٌ الإمامُ أبو حنيفةً والإمامٌ الشافِيئٌ 
التق السّبْكمْ وابنُ عابدينَ الشَّاييٌ وأصحابٌ القَّكَاوَى الهندية 
وإسماعيل حثّى الاسطنبوك وغيرُهُم لا أنَّ أحَدَا مِن العلماء لم 
يَتَعَرَضُ له كما اذَّعَى الحَبَتَرِقَ وليك هو داخلة تحت فاعدة المَقن 


لا يَرُولُ بالشَّكّ كما اذَّعَى أيضًا وإنّما هو داخِلٌ تحت ما يُظْلَّبُ فيه 
تحصِيّل اليَقِيْنِ وذلك كالشَّكَ فى كُوْنٍ الحِمْعَةِ هن السابقّة فى البلدٍ 
الى تَتَعَدَّدُ فيه الِمَعُ يطلب فيه تحصيل اليَقِيْنِ بأداءِ صلاة الظهرٍ 
احتياطًا وكالمَّكَ فى عَدَدٍ الّكَعَاتِ التى أَدَاهَا المُصَلَّ يُبّْىَ فيها على 
آَل احتياطًا وكالمُتَوَضِئ ينام فَيؤْمَرُ بِالوْصُوءِ للصّلاةٍ احتِياطًا 
ونحو ذلك مِنَ المسائْلٍ المعرُوفَةِ عِندَ أهلٍ المَّأن 

وَلْيِكُنْ كل مَنْ خُدِعَ بمحمود قرطام على بَيَئَةِ مِنْ أَمْره 
مقا ل كي رفاقة القين مها مننية و خب لهذا رق قزت اظرا بين 
ماذا يقُولونَ فيه وماذا يَعْرِفُونَ عنه ولْيُتتَبّهُ إلى أنّهِ يَسْعى مَرَة بعد 
مَرَّةِ وتحاولة بعد تُحاولةٍ إلى جَرْحِ رُمُوزِ أهلٍ السّنّةِ والجمَاعَةٍ الذِينَ 
قَامُوا ويَقُومُونَ بِالكَصَدَّى لأهل البدّع وإلى شَّقَ صَفْهِم وإِيْقَاعِ 
العَدَاوَةِ بِينَ شيُوخِهِم أحيانًا بِوَاسِطَةٍ الكَلْيييسن فى عَرْضٍ بعضٍ 
المسائِل عليهئْ لِأخْذِ أجوِيَةٍ منهُمْ يَقصِدُ منها إِيمّاعَ الخِضَام بِينَهُمْ 
وأحيانًا أخرى بواسِطَةِ نَبْشِ مسائلٌ فيها خلاف يوسّعه ويحمّله 


00 5 ب وام 6 778 ص هم سلس‎ ٠ ٠ 
فوق ما يحمل كل ذلك خِدَمَة لِإعَدَائِهِمْ تاشِئة عَنْ مَرَضٍ فى القَلب‎ 
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وكبْرٍ فى الكَفيسى وقد يكونٌ معَهُمَا تَوْجِيّةُ مِنْ جهَّةٍ مَا. نَسأَلٌ الله 
تعالى العَفُمَ والسَّلامَةَ 

ملاحظةٌ. مما يُدلّسُ به هذا الحبتريٌ كلام منقول عن الشَيخ 
عَبَق" الله أطروق؟ فد خالف ها كوا كه بكنة وكيعة ده الالاف 
مرّةٌ بعد مرّةٍ ويخالفُ ما قرَّرهُ في أكثرَ م لل ا 
” صَهُ ظُلّابه كذلك وقد سَارَعَ الشَيحٌ رَحمَهُ الله 
تعالى وَفْكَدَاكَ عنتما لَّفِتَ تَظرَهُ إلى الأمر إلى الاستدراك ويَيانٍ ما 
تعر ارا لأوطلت تعيية الطب نيفق كَهّ ذلك مُشافهةً وكتابةً إلى أَنْ 
اي ل 0 

ضح المراد منة. وعلى كلّ حال لا ينفعة كلّ ما يَقو ل ويفعل لأنة 
ا ل 
جاهل. 

والرجوعٌ عن الخط فَضيلة والعصمةٌ بالله. 


صدر بتاريخ 24 جمادى الأولى الموافق للرابع من شهر ءاذار 2016 ر. 


